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المستخلص

عدّ فئة الشباب من أكثر الفئات تأثيرًا في 
ُ
   ت

تشــكيل ملامــح الدولــة الحديثــة، لمــا تمتلكــه من 

طاقــات فكريــة، وحيويــة اجتماعية، وقدرة على 

التغييــر والمبــادرة. غيــر أن العلاقــة بيــن الشــباب 

ومؤسســات الدولــة فــي الســياق العراقــي مــا تــزال 

تواجــه تحديــات كبيــرة، في مقدمتها: التهميش 

السيا�ســي، ضعف التمثيل، وتراجع الثقة في البُنى 

المؤسسية للدولة.

ــا مــن هــذا الامــر، ســعى البحــث إلــى 
ً
وانطلاق

استكشاف التصوّرات النمطية والواقعية التي 

يحملهــا الشــباب تجــاه الدولة، والنظام السيا�ســي، 

والســلطة، بهــدف فهــم آليــات تفكيرهــم ومواقفهــم 

مــن قضايــا مركزيــة مثــل: الانتمــاء، والمشــاركة، 

والهوية، والشرعية. 

 وقد اعتمدت  الدراسة على منهج المسح 

الاجتماعي بطريقة العينة العشــوائية من الشــباب 

العراقــي مــن خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة فــي مدينة 

بغــداد، باســتخدام أداة الاســتبيان صُمّمــت 

لمعرفــة آراء الشــباب والكشــف عــن وعيهــم العــام، 

وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، والدوافع التي 

حــرّك مواقفهــم وســلوكهم. ويســعى البحــث من 
ُ
ت

خــال نتائجــه إلــى تقديم توصيات علمية يمكن أن 

 واســتجابة 
ً
سهم في بلورة سياسات أكثر شــمولا

ُ
ت

لاحتياجات وتطلعات الشباب.

كلمــات مفتاحيــة: التصــورات الاجتماعيــة، 

الدولة، النظام، السلطة. 
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المبحث الاول: الاطار العام للدراسة

اولاً: عناصر الدراسة

مشكلة الدراسة
عدّ الأفكار النمطية جزءًا متجذرًا في البنية 

ُ
   ت

الاجتماعيــة، إذ تتكــرّر يوميًــا فــي ســياق التفاعــات 

الاجتماعية، ولها دور أسا�ســي في تشــكيل تصوّرات 

الأفراد وتوجيه ســلوكهم من خلال تفاعلهم 

المســتمر مــع الفضــاء العــام. فهــذه الأفــكار تزوّدنــا 

بمجموعة من القوالب المعرفيــة التــي تســاعد في 

سهم في اتخاذ المواقف، لكنها 
ُ
تبسيط الواقع وت

فــي المقابــل قــد تؤدي إلــى اختــزال معقّــد للظواهر 

الاجتماعيــة والسياســية، ممــا يؤثــر فــي طريقــة فهــم 

الشباب للدولة والسلطة والنظام السيا�سي. 

لتتشــكل تصوراتهــم الاجتماعيــة مــن خــال البيئــة 

التفاعلية التي تجمع بين الأطر البنيوية السياسية 

فــي  تنعكــس  والتــي  والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

تفاصيل الحيــاة اليوميــة، عبــر مفاهيــم متكــررة 

وأفعال غير مكتملة التحقق.  لذلك تتمحور 

مشكلة البحث حول التساؤلات التالية:

لت تصوّرات الشــباب تجاه 
ّ
1. كيف تشــك

الدولة والنظام والسلطة؟

عون إليه؟
ّ
2. ما هو شكل الدولة الذي يتطل

3. هــل تمتلــك الدولة القدرة على بنــاء هوية 

وطنية جامعة؟

4. كيــف يتصــور الشــباب مســتقبل الدولــة فــي 

السنوات القادمة؟

أهمية الدراسة
تتخــذ العلاقــة بين الشــباب والدولــة أبعــادًا 

متعــددة  سياســية، اجتماعيــة، واقتصاديــة، وهــي 

حــدّد طبيعــة التفاعــل مــع النظام السيا�ســي، 
ُ
التــي ت

إمّــا بالاقتــراب والمشــاركة، أو بالاغتراب والانفصال 

لون القوة البشــرية 
ّ
عنه. وفي ظل كون الشــباب يمث

الأكبــر فــي المجتمــع، فــإن الاســتجابة لتطلعاتهــم 

ــل ضــرورة حتميــة لتحقيق التغيير المنشــود. إن 
ّ
تمث

تصوّرهــم للدولــة والنظــام السيا�ســي لا يبقــى ثابتًــا، 

بــل يتأثــر بالتحــوّلات الواقعيــة المحيطــة بهــم، الأمر 

الــذي يُحتّــم الحاجــة إلــى بنــاء عقــد اجتماعي جديد 

يقــوم علــى الثقــة، والمشــاركة الفاعلــة، ويضمــن 

إشراكهم الحقيقي في مشروع بناء الدولة.

3- أهداف الدراسة
1. معرفة مدى قدرة الشــباب على التمييز بين 

مفاهيم الدولة والنظام والسلطة.

2. تسليط الضوء على تصورات الشباب تجاه 

إمكانية الدولة في بناء هوية وطنية شاملة.

3. تحليل رؤية الشباب لشكل الدولة 

المستقبلية. 

ثانيًا: مفاهيم الدراسة

1. التصوّرات الاجتماعية
يُعــد مفهــوم »التصــورات الاجتماعيــة« مــن 

ويعــود  الاجتمــاع،  علــم  فــي  الأساســية  المفاهيــم 

فــي جــذوره الأولى إلــى عالم الاجتماع الفرن�ســي 

»إميــل دوركهايــم« الــذي تحــدّث عــن »التمثــات 

الاجتماعيــة« أو مــا يُســمّى أحيانًــا بـ«التصــورات 
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الجمعيــة«، مــن خلال تناوله لمفهومي التضامن 

الاجتماعي والضمير الجمعي. وقد أوضح دوركهايم 

فــي كتابــه »قواعــد المنهــج فــي علــم الاجتمــاع” أن 

عبّــر فــي جوهرهــا عــن 
ُ
التصــورات الاجتماعيــة لا ت

�شــيء آخر ســوى تفكير الجماعة في علاقاتها 

ل من العوامل 
ّ
بالظواهــر التــي تؤثــر فيها. وهي تتشــك

البنيويــة المحيطــة، ولا يمكــن للتصــورات المختلفــة 

حــول موضوعــات أو أشــخاص متباينــة أن تخضــع 

ــا مــن ذلــك، يــرى دوركهايم 
ً
للأســباب ذاتهــا. وانطلاق

أن فهم المجتمع لنفسه وللعالم الذي يحيط به 
يقت�ضي دراســة المجتمع ككل، لا كأفراد منفصلين 

)دوركهايم،2011: 33(. 

أمــا العالمــان »بيتر بيرجر وتوماس لوكمــان« 

فقــد عرفــا التصــورات الاجتماعيــة  بانهــا معرفــة 

ضفي معنى على الأفعال والأحــداث، 
ُ
علميــة ت

وتحوّلهــا إلــى دلالات مشــتركة تســاهم فــي تشــكيل 

الواقع الاجتماعي، وتدعم بناء واقع توافقي داخل 

المجتمع. ) بوخريسة، 2024: 187(.

فــي حيــن عــرف عالــم النفــس الاجتماعي »ســيرج 

موسكوفيت�شــي« مفهــوم التمثلات أو التصــورات 

والأفــكار  القيــم  مــن  نظــام  بأنهــا:  الاجتماعيــة 

والممارسات، يؤدي وظيفتين أساسيتين؛ الأولى: 

مساعدة الأفراد على التكيف والتفاعل مع عالمهم 

المــادي والاجتماعــي، والثانيــة: تســهيل التواصــل 

الاجتماعــي مــن خــال تقديــم رمــوز ومعانٍ مشــتركة 

الماديــة  عناصــره  وتصنيــف  الواقــع،  لتفســير 

 والتاريخية والفكرية، سواء بشكل فردي أو جماعي.

ويرى موسكوفيت�شي أن التصورات الاجتماعية 

لا تكتفــي بوصــف الواقــع، بــل تعمــل على تشــكيله، 

والتأثير في ســلوك الأفراد، وفي بناء الهويات، 

وتنظيم أشــكال التفاعل الاجتماعي، ما يجعلها 

أداة فاعلــة فــي التحــولات المجتمعيــة )ملــكاوي، 

.)75 :2023

أما “دينيس جودليت”، فيصف التصورات 

الاجتماعيــة بأنهــا شــكل مــن أشــكال المعرفــة 

المستندة إلى الحس العام، تنشأ ضمن عمليات 

معرفية ذات طابع اجتماعي، وتهدف إلى فهم 

ــا خاصًــا مــن الفكــر 
ً
الواقــع وإتقانــه. وهــي تمثــل نمط

العملــي، المنظــم مــن حيــث المحتــوى والوظيفــة، 

والذي يسعى إلى التكيف مع البيئة الاجتماعية 

والمادية. )السيد عبده، 2021: 295( .

عرّف الباحثة التصورات 
ُ
وبنــاءً علــى ما تقدّم، ت

لها الفــرد حــول 
ّ
الاجتماعيــة بأنهــا: الفكــرة التــي يشــك

موضوع معين، اعتمادًا على معطيــات ماديــة أو 

اجتماعية او ثقافية رمزية. 

2- الشباب
يُعــد مفهوم الشــباب مــن المفاهيم المتغيرة التي 

يصعب حصرها بتعريف جامد أو عمر محدد، 

إذ يُشــير غالبًــا إلــى مرحلــة انتقاليــة بيــن المراهقة 

والرشــد، تتمحور حول التمكيــن والاســتقلالية. 

ويختلــف هــذا الانتقــال مــن شــخص لآخــر، فلا يمر 

جميــع الأفــراد بالتجربــة نفســها، بــل يجــد كل منهــم 

نفســه فــي ظروف وتحديات مختلفــة، ممــا يجعل 

 بالسياق الاجتماعي 
ً

تحديد هذه المرحلة متصلًا

والثقافي. ) منظمة التعاون الدولي والتنمية، 

.)12 :2022
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أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، فــإن مفهــوم 

الشــباب يرتبــط بالــدور الاجتماعــي الــذي يؤديــه 

الفــرد خــال هــذه المرحلة، وبالخصائص النفســية 

والسلوكية المرتبطة بها، مثل الميل إلى الاستقلال، 

والرغبــة فــي إثبــات الــذات، والســعي نحــو الاعتــراف 

المجتمعــي بوجــوده وفعاليتــه.) حســن، 2014: 30( 

. ويشــير “تقريــر التنميــة البشــرية الوطنــي لعــام 

2014” تبنّى الفئة العمرية من )15–29( سنة 

كمؤشر إحصائي للشباب.)صندوق الامم المتحدة 

للسكان، 2021: 2(. 

3- مفهوم الدولة
عد الدولة أحد أكثر المفاهيم تركيبًا في الفكر 

ُ
ت

السيا�ســي والاجتماعــي، وقــد تناولهــا العديــد من 

المفكريــن بوصفهــا كيانًــا يتجــاوز المعنى المؤسســاتي 

الظاهري، ليصل إلى كونها تصورًا ذهنيًا مجرّدًا. 

وفي هذا السياق، يشير »بيير بورديو« إلى أن 

ســلطة  أو  ماديــة  بنيــة  مجــرد  ليســت  الدولــة 

ملموسة، بل هي »فكرة«، لا يمكن ملاحظتها 

مباشــرة، ولكــن لا يمكــن إنــكار أثرهــا العميــق في 

تفاصيــل الحياة اليومية. فبرغم أن أحــدًا لــم يرَ 

الدولة بشكل مباشر، فإن غيابها يُف�ضي إلى 

انهيار شروط العيش والاستقرار. إن وجود الدولة 

يتجــاوز الأشــخاص الذيــن يمارســون الســلطة، 

لتُصبــح الســلطة نفســها مرتبطــة بفكــرة جماعيــة 

تتشــكل داخــل الأذهان حــول مســتقبل المجتمع 

وتنظيمــه السيا�ســي والاجتماعــي. ومــن هنــا، تظهــر 

عبّر عن 
ُ
الدولــة ككيــان رمــزي وتنظيمــي في آنٍ معًا، ت

وجّــه ســلوك 
ُ
نظام من القواعد والقوانين التــي ت

الأفــراد وتضبــط علاقاتهــم، بمــا يحقــق تصــورًا 

ا للمستقبل الجماعي. فالدولة، بهذا المعنى، 
ً
مشترك

هي الشــكل المؤس�ســي للســلطة، والأســاس الذي 

تنبنــي عليــه قواعــد الحــق والنظــام العــام. ) صالــح، 

.)7 :2020

أمــا المفكــر السيا�ســي« فرانســيس فوكويامــا » 

فيرى أن بناء الدولة يتمثل في تقوية المؤسسات 

تتمتــع  جديــدة  مؤسســات  إنشــاء  مــع  القائمــة، 

بالقــدرة علــى الاســتمرار، وتحقيــق الاكتفــاء الذاتي 

والفعاليــة فــي إدارة الشــأن العــام. )فوكايامــا، 

عــرف للدولــة بأنهــا: »الوحــدة 
ُ
2007: 11( وكذلــك ت

 
ً
شــاملا كيانًــا  باعتبارهــا  للسياســة،  المفاهيميــة 

بوصفــه  بــه  يُعتــرف  المجتمــع،  داخــل  منظمًــا 

سلطة عليا تمارس سيادتها على أعضائه.« )ابو 

زيد،1980: 12(

   ومــن منظــور هــذه الدراســة يمكــن القــول: 

ل الدولة في وعي الأفراد عبر جانبين 
ّ
تتشك

متكامليــن، أولهمــا الجانــب الذهنــي التخيلــي) 

والســيادة  القانــون  فــي  ــل 
ّ
المتمث التصــورات(، 

وثانيهمــا  لهــا،  المجتمــع  يمنحهــا  التــي  والشــرعية 

الجانــب المؤس�ســي الملمــوس، أي مجمــوع 

المؤسســات السياســية والإداريــة والتنظيميــة التــي 

تجسّــد وجودها الواقعي. ومن خلال تفاعل هذين 

البعدين تكتســب الدولة شــرعيتها وتســتمر في أداء 

وظائفها.

4-  النظام السياسي
دائــم  نمــط  بأنــه  السيا�ســي  النظــام  يُعــرف 

عناصــر  بوجــود  يتميــز  الإنســانية  للعلاقــات 
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التحكــم، والنفــوذ، والســلطة بدرجــة عاليــة من 

التنظيم. ) دال، 1993: 10(. 

ويُعرّف »جورج لافو« النظام السيا�سي من 

خــال علاقتــه التفاعليــة مــع المجتمــع، حيث 

يــؤدي عــدة وظائــف أساســية، أبرزهــا: الحفــاظ 

علــى اســتقلالية المجتمــع السيا�ســي بوصفــه كيانًــا 

ســياديًا، وحمايــة هويتــه مــن التدخــات الخارجيــة. 

كما يُسهم في تحقيق درجة من الاستقرار والنظام 

الاجتماعي وفق نســق قيمي وثقافي يضبط العلاقة 

بين الجماعات، بما يضمن السلم الأهلي، ويحفظ 

القدرة على الإنتاج والمقاومة. ومن بيــن مهــام 

النظام السيا�سي أيضًا: تحديد القيم والمعاني التي 

ل أســاس التعايــش داخــل المجتمــع، وتجديــد 
ّ
شــك

ُ
ت

هــذه القيــم حســب متغيــرات الواقــع، إضافــة إلى 

تنظيم عملية اســتخراج الموارد وتوزيعها بين أفراد 

الجماعة بشــكل يحقق العدالة والكفاءة. )عبد 

العالي، 2023: 31(. 

النظــام  يعــد  الدراســة،  هــذه  منظــور  ومــن 

من أبرز البنى الاجتماعية التي تنظم الشــأن 

دير شؤون المجتمع ضمن إطار قانوني 
ُ
العام وت

ومؤسســاتي محــدد، ويعمــل وفــق معاييــر وقوانيــن 

واضحة تضمن استمرارية النظام واستقراره.

5- السلطة
عــد الســلطة مــن المفاهيــم المركزيــة فــي علم 

ُ
ت

الاجتمــاع السيا�ســي، وتختلــف تعريفاتهــا باختــاف 

الحقــول المعرفيــة. وقــد عرّفهــا “ماكــس فيبــر” بأنهــا 

»إمكانية فرض الطاعة على الأفراد، أو حملهم 

علــى الامتثــال لأمــر معيــن، ضمــن علاقــة اجتماعية 

محددة.« ) حمزة، 2015: 123(. 

أما المفكر »رولان بارت« فيُوسّــع من مفهوم 

السلطة، معتبرًا أنها لا تقتصر على المجال السيا�سي 

فحســب، بــل هي حاضرة في مختلــف مؤسســات 

المجتمــع، وتعمــل بشــكل خفيّ، حيث تمــارس 

تأثيرهــا الرمــزي مــن خــال الثقافــة، والعلاقــات 

لا  فوجودهــا  والأفــكار.  واللغــة،  الاجتماعيــة، 

يقتصــر علــى الدولــة، بــل يظهــر فــي الطبقــات 

الاجتماعيــة، الجماعــات، وأنظمــة التمثيــل. )هان، 

2021: 9(. وفــي ســياق هــذه الدراســة، الســلطة هــي 

القــدرة علــى التأثيــر فــي الآخريــن، ســواء كانــت مادية 

مارس ضمن ســياق 
ُ
مباشــرة أو معنوية رمزية، ت

اجتماعي أو مؤسساتي.

المبحث الثاني: الأطروحات النظرية

نظريــة التمثيلات الاجتماعية - ســرج 
موسكوفيتشي

الاجتماعيــة   التمثيــات  نظريــة  تتميــز 

التــي طرحهــا عالــم النفــس الاجتماعي “ســيرج 

موسكوفيت�شي”  بالجمع بين المستويين الفردي 

والجماعي كعمليتين أساسيتين في تكوين 

التمثــات. ) العيا�شــي، 2024: 239(. وأشــار إلــى 

أن التمثــات تختلــف وتتغيــر فــي معناهــا ومحتواهــا 

الثقافــي والأيديولوجــي،  اللغــة والســياق  حســب 

وعلاقات التواصل بين الأفراد، لتتشــكل بذلك 

 من القيم والمفاهيم والسلوكيات التي تحدد 
ً
نسقا

ن من استقرار 
ّ

معالم الوسط الاجتماعي، وتمك

حيــاة الفــرد والجماعــات، وتوجيــه الســلوك وردود 
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الفعل المناسبة. انطلقت فرضيات موسكوفيت�شي 

من ثلاثة محاور رئيسة: ) السوي�سي، 2016: 49(. 

• انتشــار المعلومــات بيــن أفــراد المجتمــع حــول 	

ل يصعب فرزها وتمييزها.
ّ
موضوع التمث

• اهتمــام مجموعــة معينــة بجانــب محــدد من 	

ل.
ّ
موضوع التمث

• تطويــر المعلومــات تحــت ضغــط البحــث عن 	

دلالة أو معنى.

يــرى موسكوفيت�شــي أن التمثــات الاجتماعيــة 

تتعلق بمضامين التفكير اليومي، وبمخزون 

الأفكار الذي يمنح التماسك لمعتقداتنا الدينية 

 عن الارتباطات التي نخلقها. 
ً
والسياسية، فضلا

وعلــى الرغــم مــن تموضــع التمثــات فــي العقــول، إلا 

 في العالم الواقعي، فهي ليســت 
ً
أنهــا موجــودة أيضــا

مجــرد صيــغ عقليــة أو هيــاكل معرفيــة، بــل نتائجها 

 ،
ً
 ملموســا

ً
تتجاوز الجانب المعرفي لتصبــح واقعــا

تؤثــر فــي الممارســات اليوميــة وتشــكلها.  )فــارس، 

 .)46 :2024

عــد التمثــات الاجتماعيــة بنيــات 
ُ
  وبالتالــي، ت

رمزية يســعى من خلالها الأفراد إلى إعطاء معنى 

الاعتبــار  فــي  تأخــذ  كمــا  بهــم،  المحيــط  للعالــم 

تصــورات كل فــرد لظاهــرة اجتماعيــة محــددة، مما 

يساعد على فهم تطور الهوية الاجتماعية. فهي 

تعبــر عــن الحــس الســليم، وتســعى لفهــم الحيــاة 

درك فيهــا الناس 
ُ
عــد عمليــة معقدة ت

ُ
اليوميــة، وت

معنــى وجودهــم عبر عمليــة ديناميكية لخلق المعنى 

مــن خــال تفاعلاتهــم مــع الآخرين فــي المجموعة. 

2022:6,Proença &Joia((

نظرية النواة المركزية - جان كلواد بريك
   تنطلق نظرية النواة المركزية في التمثيلات 

الاجتماعية من أن التمثيل الاجتماعي هو نظام 

هرمي ومنظم يتكون من نظامين فرعيين متفاعلين: 

النــواة المركزيــة والنظــام المحيطــي. تتضمــن النــواة 

المركزيــة مجموعــة محــدودة مــن العناصــر التــي 

تشــكل القاعــدة المشــتركة والتوافقيــة للذاكــرة 

الجماعية ونظام المعايير التي تشير إليها المجموعة. 

متماســكة،   ،
ً
نســبيا مســتقرة  لأنهــا  مركزيــة  النــواة 

وغير حساســة للســياق المباشــر، وتحدد تنظيم 

التمثيــل وتعطيــه دلالتــه. أمــا النظــام المحيطــي 

عبّر عن 
ُ
فيتكــون مــن عناصــر أكثــر تنوعًــا ومرونــة، ت

التمثيــل بشــكل ملمــوس، وهي بمثابــة الواجهة التي 

تربط النواة المركزية بالمواقف الحياتية الملموسة. 

لــذا، فــإن دراســة التمثيــل الاجتماعــي تعنــي دراســة 

تنظيــم عناصــر المعرفة وتحديــد العناصر المركزية 

التــي تشــكل جوهــر المعانــي التــي تمنحهــا المجموعــة 

) 2021:98,Rateau ( .   للموضوع

الجماعيــة،  بالذاكــرة  المركزيــة  النــواة  ترتبــط 

وتعطــي معنــى واتســاق واســتمرارية للتمثيــل 

الاجتماعــي )Proença &Joia,2022:8(. وتعمــل 

الهياكل الأساسية كبنية معرفية تؤدي وظيفتي 

توليد المعنى والتنظيم، في حين تسمح العناصر 

الطرفيــة للتمثيــات بالعمل كشــبكة لفك 

تشــفير المواقــف الاجتماعيــة التــي يمــر بهــا الأفــراد.    

 .)2011:484,Lange(

تتكــون النــواة مــن عــدد محدود مــن المعتقدات 
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 داخل المجموعة وتظل 
ً
 كبيرا

ً
التي تجمع إجماعا

مستقرة بمرور الوقت، في مقابل المعتقدات 

الطرفية التي تكون عديدة وغير متساوية في 

المشاركة، وتتغير بتأثير الزمن والسياق. تعديل 

المعتقدات المركزية يترتب عليه تكاليف معرفية 

ونفســية واجتماعيــة كبيــرة، ويؤدي إلى تغيير 

 
ً
شــامل فــي معنى التمثيل، وقد يشــكل تهديــدا

 )86-2015:85,Sammut( المجتمــع.  لتماســك 

بالظــروف  المركــزي  النظــام  يرتبــط  وبالتالــي، 

ويُشــكل  والأيديولوجيــة،  والاجتماعيــة  التاريخيــة 

الأســاس الجماعــي المشــترك للتمثــات الاجتماعية، 

مما يحقق توافق المجموعة وتعريف هويتها. 

 .)1993:75,Abric(

   خلاصــة المقاربتيــن: يظهــر تكامــل بيــن نظريــة 

“ موسكوفيت�شي وبريك” حول كيف تتشكل 

التصــورات كأنظمــة معرفيــة اجتماعيــة لهــا بعديــن 

ط موسكوفيت�شــي الضوء 
ّ
رمــزي ووظيفــي؟. يســل

على الاتجاهات الكيميائية لتشــكل التصورات، 

 يفهــم كيفية 
ً
 بنيويــا

ً
فبينما “بريك” يعتبرها إطارا

تنظيمهــا عبــر مركــز وهوامــش. تســعى الاطروحتيــن 

إلى فهم لكيفية تفاعل الأشــخاص والجماعات 

مــع الظواهــر الاجتماعيــة، وكيفيــة بنــاء التأثيــر مــن 

خلال التفاعل والتاريخ والسياق. 

  تطبيقًــا للمقاربتيــن النظريتيــن فــي التصــورات 

و”النــواة  موسكوفيت�شــي”  “ســيرج  الاجتماعيــة 

المركزيــة” “جــان كلــواد بريــك” لتحليــل تصــورات 

والســلطة،  الدولــة،  مفاهيــم  اتجــاه  الشــباب 

والنظــام السيا�ســي. فــي إطــار تفســيري لفهــم كيفيــة 

تشــكيل التوجهات والاتجاهات الاجتماعيــة من 

خــال الحدث اليومي والخبرات المتراكمــة داخل 

الجماعة.

  إن تصورات الشــباب حول الدولة لا تقوم 

فقط على المؤشــرات السياســية أو المؤسســية، بل 

تتشــكل مــن خــال تفاعلاتهــم اليوميــة، ومــن خلال 

الفاعليــن  العامــة، والإعــام، وســلوك  الأحــداث 

السياســيين. وتشــكل هــذه التصــورات بنــى معرفيــة 

قــادرة  وشــخصية،  وثقافيــة  واجتماعيــة  وفكريــة 

على تفســير العالم السيا�ســي لهم. ويمكن إن نفهم  

تصورات الشباب على جانبين أساسيين:

أ.العناصر المركزية: مثل العدالة، النزاهة، 

تكافــؤ الفــرص ومــا إلــى ذلــك، مــن القيــم الجوهريــة 

التــي تمثــل البنيــة المرجعيــة المشــتركة فــي وعي 

ل الأســاس الإبداعــي 
ّ
شــك

ُ
الشــباب. هــذه العناصــر ت

لتصور “الدولة المثالية”، وهي عادة ثابتة ويصعب 

تغييرها دون كلفة معرفية ونفسية عالية.

ب. العناصــر الطرفيــة )الواقعيــة(: مثــل 

الفســاد، التهميــش، وغيــاب الخدمــات، ومــا إلــى 

ذلــك، وهــي عناصــر مرتبطــة بالحيــاة اليومية 

المباشــرة. هــذه التصــورات قابلــة للتغيــر والتأثــر 

باضطــراب النظــام السيا�ســي، وتنعكــس في أشــكال 

مختلفة مثل العزوف السيا�سي، ضعف المشاركة، 

أو الاحتجاج.

مــن الناحيــة اخــرى، فــإن التناقــض بيــن القيــم 

الطرفــي  والواقــع  والنزاهــة(  )كالعدالــة  المركزيــة 

د انزياحًا في التصورات 
ّ
)كالفساد والتهميش( يول

ــا احتجاجيــة أو 
ً
العامــة للشــباب، ويخلــق أنماط
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ســلوكية جديــدة فــي علاقتهــم مــع الدولــة. وهنــا 

تتحول التصورات إلى أدوات إدراكية وسلوكية، 

سواء عبر الاحتجاج المباشر، أو الانسحاب من 

المجال السيا�سي، أو الانتماء إلى أطر غير رسمية.

 بيــن مفاهيم 
ً
   كمــا يلاحــظ أن هنــاك تداخــا

الدولــة والنظــام السيا�ســي والســلطة فــي وعــي 

بنــى 
ُ
الشــباب، إذ غالبًــا مــا لا يميــزون بينهــا، بــل ت

مــع  المباشــرة  تجاربهــم  إلــى  اســتنادًا  تصوراتهــم 

السلطة لا إلى فهم قانوني أو نظري لهذه المفاهيم. 

لذلــك، فــإن رفضهــم المتكــرر لا يتجــه إلــى فكــرة 

الدولــة بذاتهــا، بــل إلــى فشــلها فــي تجســيد القيــم 

المركزيــة التــي يتطلعــون إليهــا، كالعدالــة والمشــاركة 

والنزاهة وما إلى ذلك. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن فهم 

تصــورات الشــباب حــول الدولة والنظام والســلطة 

يقود إلى إدراك عمق أزمة الثقة السياسية. 

المبحث الثالث الاطار المنهجي 
للبحث 

اولا:  منهج البحث مجتمع وعينة البحث 
وادواتها

منهج الدراسة
  ان الموضوعــات الاجتماعيــة تتطلب تعقب 

خطوات منهجية متسلســلة للســير وفقها للتوصل 

الــى حقائــق ميدانيــة ونتائــج نهائيــة، اعتمــدت 

الباحثة على منهج »المسح الاجتماعي«  وهو الاكثر 

ملائمة وقدرة بما يتناسب مع متطلبات الموضوع.   

مجتمع وعينة البحث وادواتها

ان مجتمــع دراســتنا هــو مدينــة بغــداد بجانبيها 

 مكانيًا، وتم ســحب 
ً

الكــرخ والرصافــة لتكــون مجالًا

عينــة عشــوائية مــن شــباب مدنيــة بغــداد ممثلــة 

 يشــريًا. 
ً

بـــ )300( مبحــوث/ة شــابًا لتكــون مجــالًا

واســتخدام اداة اســتمارة الاســتبيان، وهــي الاكثــر 

ملائمة وقدرة على جمع البيانات حول الموضوع  

لغــرض تفســير وتحليــل ارائهم وتوجهاتهــم والخروج 

بنتائج للدراسة .

ثانيا: البيانات الديمغرافية للمبحوثين 
عــد البيانــات الديموغرافيــة مــن العناصــر 

ُ
ت

الأساســية فــي البحــوث الاجتماعيــة، حيــث تســاهم 

فــي توضيــح طبيعــة توجهــات الأفــراد بشــكل خاص، 

والمجتمع بشكل عام. ومن خلال هذه البيانات، 

يتمكــن الباحــث فــي الوصــول إلى نتائــج دقيقة 

وموثوقة. في هذا البحث، شملت البيانات 

الديموغرافية المتوفرة عدة متغيرات منها:

1. الجنس
جنــس  معرفــة  الدراســة  عينــة  تســتلزم     

المبحــوث )ذكــر أو أنثــى(، حيــث تــم توزيع الاســتبانة 

علــى )300( شــاب وشــابة، أظهــرت النتائــج أن عدد 

المبحوثيــن الذكــور بلــغ )176( بنســبة )59%(، في 

حيــن بلــغ عــدد المبحوثــات الإنــاث )124( بنســبة 

)41%(، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه، ممــا يشــير 

إلى وجود تفاوت نسبي بسيط بين الجنسين. 

الشكل )1( يوضح توزيع جنس عينة البحث
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2.العمر
   يوضــح الشــكل ادنــاه الفئــات العمريــة 

للمبحوثين، لكون سن الشباب مختلف عليه فتم 

توزيــع الاســتمارة للفئــات التــي تتــراوح اعمارهــم مــن 

)18 سنة الى 40 سنة(.  اذ تبين ان الفئة )29-24( 

تشــكل النســبة الأعلــى فــي العينــة بنســبة )%42.7(، 

أمــا  بنســبة )%40(.  العمريــة )23-18(  الفئــة  تليهــا 

الفئــة بيــن )36-40( فتمثــل نســبة )9.3%(، وكانــت 

أقــل نســبة مــن نصيــب الفئــة العمريــة )35-30( 

مــع طبيعــة  يتوافــق  التوزيــع  هــذا   .)%8( بنســبة 

التركيبة السكانية في المجتمع العراقي، الذي يُعرف 

بكونه مجتمعًا شــابًا، حيث تشــكل فئة الشــباب 

الجزء الأكبر مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. 

الشكل )2( يوضح العمر

3. التحصيل الدراسي
الشكل ادناه يوضح التحصيل الدرا�سي للعينة 

، ان اعلــى نســبة كانــت مــن فئــة الحاصليــن علــى 

البكالوريــوس/ دبلــوم بواقــع 54%، وتلتهــا دراســات 

العليــا بنســبة 34% بينمــا المتوســط والثانــوي بلغت 

نســبتهم 7.3%، واقــل نســبة كانــت الابتدائــي %4.3. 
ويتضــح إن  اغلــب افــراد العينــة يمتلكــون مســتوى 
تعليمي جيد الامر الذي يشير إلى انهم يتمتعون 

بدرجة من الوعي والمعرفة.

الشكل )3( يوضح التحصيل الدرا�سي

ثالثا: البيانات المتعلقة بمشكلة البحث 
عــد فئــة الشــباب مــن أكثــر الفئات 

ُ
1. ت

إليهــم  يُنظــر  إذ  وفاعليــة،  حيويــة  الاجتماعيــة 

باعتبارهم ثروة بشرية محورية في بناء المجتمعات. 

وتشــير الإحصــاءات الصــادرة عــن وزارة التخطيــط 

العراقية إلى أن الشــباب يشكلون النســبة 

 
ً
 اجتماعيا

ً
الأكبر من السكان، مما يمنحهم ثقلا

بقدرتهــا  الفئــة  هــذه  وتمتــاز   .
ً
واضحــا  

ً
واقتصاديــا

على إحداث التغيير والتجديد سواء على المستوى 

الفكري أو العملي، الأمر الذي يجعلهــم عنصــرًا 

حاسمًا في تشكيل ملامح المستقبل. وقد أظهرت 

نتائج الاستبانة كما موضح في الجدول ادناه أن 

غالبيــة أفــراد العينــة بنســبة 82.7% عبّــروا عــن 

قناعتهم بقدرة الشباب على التأثير في شكل الدولة 

المســتقبلية، وهــو مــا يعكــس مســتوى الوعــي الــذي 
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يتمتع به الشباب تجاه دورهم المفصلي في رسم 

المســارات القادمــة للمجتمــع. فــي المقابــل، بلغــت 

نســبة مــن لا يتفقــون مــع هــذا الــرأي 17.3%، ما 

 أو غير مقتنعة 
ً
يشير إلى وجود فئة أقل تشاؤما

بحجم التأثير المحتمل.

برايك الشباب قادرين 
على التأثير في شكل الدولة 

المستقبلية؟

النسبةالعدد

24882.7نعم

5217.3كلا

100%300العدد

2. اذ كانــت الاجابــة )نعــم( كيــف يؤثــر الشــباب 

على شكل مستقبل الدولة؟)اختر اكثر من خيار(

كيف يؤثر الشباب على 
شكل مستقبل الدولة

التسلسل العدد
الرتبي 

1282المشاركة السياسية

1003الاقتصاد وريادة الاعمال

المظاهرات والضغط 
السلمي

1321

724العمل المدني

يوضّــح الجــدول أعــاه ترتيــب الخيــارات 

المطروحــة  حــول كيــف يؤثــر الشــباب على شــكل 
الدولة في المســتقبل؟. حيث تبين نتائــج الجــدول 

أن المظاهــرات والضغــط الســلمي فــي  المرتبة الاولى 

)132( ، وما عزز ذلك إلى ارتفاع الوعي الاحتجاجي 

بقدر نســبي، إذ باتت هذه الوســائل تعبّر عن 

رفضهــم للواقــع ومحاولتهــم التأثير الســلمي. كما 

جاءت في المرتبة الثانية المشاركة السياسية بواقع 

)128( ، في حين اختار الاقتصاد والريادة اخذت 

المرتبــة الثالثــة بـــ)100( ممــا يدل على وجود شــباب 

لديهــم رغبــة فــي تطويــر مجال الصناعــة والتصنيع، 

إذا مــا توفــرت لديهــم بيئــة مناســبة. وهــو مــا يعكس 

شريحة من الشباب نحو الإبداع والابتكار للتغيير. 

وأخيرًا، حلّ العمل المدني بواقع )72( ، مما يشــير 

إلــى أن هــذا المســار، رغــم أهميتــه، لا يــزال باهتمــام 

أقل بين الشباب مقارنة بالخيارات الأخرى.

عانــي الــدول التــي تشــهد أزمات داخل 
ُ
3. ت

مؤسســاتها السياســية مــن فجــوة واضحــة بيــن 

 
ً
عمقــا الفجــوة  هــذه  وتــزداد  والحكومــة،  المجتمــع 

فــي حــال كان الشــباب يشــكلون الشــريحة الأكبــر 

فــي البنيــة الســكانية. إذ يُعــد إقصاء الشــباب من 

المشاركة السياسية الفاعلة أحد العوامل التي 

النظــام  فقــد 
ُ
وت الديمقراطيــة  العمليــة  ضعــف 

ُ
ت

الاســتجابة  علــى  وقدرتــه  مرونتــه  السيا�ســي 

لتطلعــات المواطنيــن. فإشــراك الشــباب واســتثمار 

كفاءاتهــم يُعــد مــن الأســس الضروريــة لبنــاء نظــام 

سيا�سي متوازن وفعّال. وفي هذا الاطار، أظهرت 

النتائــج الجــدول ادنــاه أن غالبيــة أفــراد العينــة 
شــون  بنســبة 60% يرون أنهم مُســتبعدون ومُهمَّ

مــن العمليــة السياســية، ويشــعرون بالابتعــاد عــن 

ر هذه النظرة على أنها  فسَّ
ُ
دوائر صنع القرار. وت

أحــد أســباب تكــرار الاحتجاجــات الشــبابية، والتــي 

 عن غياب التمثيل الحقيقي وافتقار 
ً
عد تعبيرا

ُ
ت

الثقــة فــي المؤسســات السياســية، وهــو مــا ينعكــس 

 علــى فــرص التنمية والاســتقرار المجتمعي. 
ً
ســلبا

كما أشارت نسبة 26.7% من العينة إلى أنهم 

يؤيدون إلى حد ما، فيما أبدت نسبة  %13.3 

 لفكرة أن النظام السيا�سي 
ً
 واضحا

ً
فقط تأييدا
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عــزز هــذه النتائــج مــا 
ُ
يدعــم مشــاركة الشــباب. وت

تشــير إليه احصائيات المشــاركات الانتخابية في كل 

دورة انتخابية التي توضح ضعف انخراط الشباب 

في العمليات الانتخابية، بما يكشف عن فجوة 

تمثيلية حقيقية.

النظام السيا�سي يدعم 
الشباب في المشاركة 

السياسية

النسبةالعدد

4013.3أؤيد

8026.7لأؤيد الى حد ما

18060لا أؤيد

100%300العدد

 تتداخل 
ً
 مركبا

ً
عد الهوية الثقافية مفهوما

ُ
4. ت

فيه أبعاد متعددة، من أبرزها البُعد الديني، الذي 

 مــن الانتماء 
ً
ل لــدى العديــد مــن الأفــراد جــزءا

ّ
يُشــك

والهوية الذاتية. ويكتســب هذا البُعد حساســية 

خاصــة في المجتمعات التي عانت مــن موجــات 

التطــرف الدينــي أو الطائفيــة، ممــا يجعــل مســألة 

 
ً
التــوازن بيــن مــا هــو ديني ومــا هــو سيا�ســي مطلبا

 لضمــان الســلم الاجتماعــي والاســتقرار 
ً
أساســيا

السيا�ســي. أظهــرت نتائــج الشــكل ادنــاه أن نســبة 

50.7% من الشباب المستجيبين يرون أن مستقبل 

الدولــة يجــب أن يتجــه نحــو الاعتدال، معتبرين أن 

الدولــة القويــة هــي التــي تقــوم على مبــادئ العدالة، 

وتحتــرم التعــدد الدينــي دون تمييــز طائفــي أو 

مذهبــي، ودون زج الديــن فــي الصراعــات السياســية 

أو توظيفــه لأغــراض فئويــة. فــي المقابل، عبّر%38.7 

مــن العينــة عــن تفضيلهــم للدولــة المدنيــة، فــي حيــن 

فضّــل 10.7% فقــط أن تكــون الدولــة دينيــة بحتــة. 

شير هذه النتائج إلى أن الشباب لا يُعارضون 
ُ
وت

الديــن مــن حيث المبدأ، بــل يطالبون بفصل الدين 

عن المجال السيا�ســي، مــع الحفــاظ علــى احتــرام 

المعتقــدات الدينيــة كجــزء مــن الهويــة الفرديــة. 

 بأهميــة بنــاء دولة تتبنى قيم 
ً
ويعكــس ذلــك وعيــا

المواطنة والمساواة، وتفصل بين الدين كمجال 

شخ�صي والسياسة كمجال مؤس�سي يعالج الشأن 

العام على أسس عقلانية ومدنية.

الشــكل )4( يوضــح رؤيتــك لمســتقبل الدولــة 

العراقية خلال السنوات القادمة

5.  أظهــرت نتائــج اجابــات العينــة الموضحــة 

في الجدول ادناه، أن غالبية المبحوثين ينظرون 

 فــي تنظيــم حياتهــم 
ً
 مهمــا

ً
إلــى الديــن بوصفــه مرجعــا

اليوميــة، حيــث عبّــر 49.3% منهــم عــن تأييدهــم 

شير 
ُ
التام لهذه الفكرة، بينما 45.3% إلى حد ما. وت

 
ً
 مؤثرا

ً
هــذه النتائــج إلــى أن الدين لا يــزال يُمثل بُعدا

فــي التوجهــات الاجتماعيــة والقيــم الســلوكية لفئــة 

الشباب، حتى مع ميل البعض إلى فصل الدين 
عن السياسة. ويُفهم من ذلك أن الشباب يرغبون 

فــي الحفــاظ على الدور الأخلاقي والاجتماعي للدين، 

دون أن يمتــد تأثيــره إلــى المجــال السيا�ســي بطريقــة 

ف�ضي إلى التحيّز أو التمييز. في المقابل أبدى %5.3 
ُ
ت
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فقط من المشاركين رفضهم لهذه الفقرة.

 الدين في المجتمع العراقي مهم 
لتنظيم شؤون الحياة

النسبةالعدد

13645.3أؤيد

14849.3أؤيد الى حد ما

165.3لا أؤيد

100%300العدد

والتاريخيــة  الجغرافيــة  الروابــط  عــد 
ُ
ت  .6

والدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة من أهم العوامل 

عزّز شعور الأفراد بالانتماء إلى الدولة. إلا 
ُ
التي ت

أن المفارقة اللافتة تكمن فــي التناقــض بيــن هذا 

 ،
ً
الانتماء الوجداني للدولة بوصفها كيانًا وطنيا

وبيــن شــعور الأفــراد بالتمثيــل ضمن النظــام 

 مــا يشــعر المواطــن 
ً
السيا�ســي القائــم. فغالبــا

بالانتمــاء إلــى الدولــة كأرض ومجتمــع وهويــة، لكنــه 

 في مؤسســات 
ً

في ذات الوقت لا يجد ذاته ممثلًا

النظام السيا�سي أو السلطة. وقد كشفت نتائج 

الجــدول ادنــاه أن 66.7% مــن أفــراد العينــة عبّــروا 

عــن شــعورهم بالانتمــاء إلــى الدولــة، وهو ما يعكس 

حضــورًا وجدانيًــا ووطنيًــا لهــذه الفئــة. ويُعــزّز هــذا 

المعنــى مــا ذهــب إليــه »جــوزف شــتراير« بقولــه »إن 

 في وجدان المواطنين 
ً
الدولة موجودة أساسا

بالانتمــاء  أو  يؤمنــوا بوجودهــا  لــم  وإذا  وعقولهــم، 

منَــح الحياة« ) بشــارة، 2023: 
ُ
إليهــا، فــا يمكــن أن ت

316( . في إشــارة إلى أن شــرعية الدولة تنبع من 

شــعور الأفــراد بالارتبــاط الوجدانــي بهــا. فــي المقابل، 

أشــار33.3% مــن المبحوثيــن إلــى عــدم شــعورهم 

بعــدم  مــا عللــوا ذلــك   
ً
للدولــة، وغالبــا بالانتمــاء 

الثقــة بالنظــام السيا�ســي القائــم، وغيــاب التمثيــل 

 عن مشاعر السخط الناجمة 
ً
الحقيقي، فضلا

عن الأزمات السياسية وتدني مستوى الخدمات. 

هل تشعر بالانتماء الى 
الدولة العراقية

النسبةالعدد

20066.7نعم

10033.3كلا

100%300العدد

7. وعلى قرار السؤال السابق تشير إجابات 

نتائج الجدول الرتبي أدناه إلى رفض الشباب 

للواقــع السيا�ســي جــاء نتيجــة تصــدّر الفســاد في 

المرتبة الاولى بواقع )44( ، لأنه يشكل عقبة رئيسية 

أمــام التقــدم والتطــور.  غيــاب العدالة والذي حلّ 

ثانيًا بـ)39( ، في إشارة إلى الشعور بعدم مشروعية 

الحقوق والفرص الممنوحة وغياب الاطر 

القانونية المنظمة لها. أي بمعنى اخر هو مؤشر 

على الإحساس بالتمييز والتهميش بين المجتمع، 

ولا سيما من ساهموا في الوساطات أو الانتماءات 

السياســية والطائفيــة، حتى جــاءت بالمرتبة الثالثة 

)28( ، ثم تلتها عدم توفر الخدمات الرابعة بـ)26( 

،. وأخيرًا، النزاعات بـ)19( . الى أن هذا رفض لا يأتي 

مــن فــراغ، بــل يرتكــز على مجموعة من المؤسســات 

التأسيســية والمعقدة وغياب الحــد مــن العدالة 

والفاعليــة فــي الأداء العــام ، وســواء في الاقتصاد أو 

الإدارة أو توزيع الفرص.

الترتيبالعددالخيارات

195النزاعات

441الفساد

283الطائفية

392غياب العدالة
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264عدم توفر الخدمات

عــد مســألة التمييــز بيــن مفاهيــم الدولــة 
ُ
8. ت

والسلطة والنظام من الأسس المهمة في فهم 

طبيعة الانتماء لدى الأفراد، خاصة فئة الشباب، 

ن 
ّ

تجــاه كيان الدولة. إن التفكيــر فــي الدولــة يُمكِ

المــرء مــن تكويــن فكرة واضحة عن جميع الظواهر 

ــز وجــود وســير العمــل السيا�ســي الحديــث،  ميِّ
ُ
التــي ت

وداخــل الوحــدات السياســية مثــل التنميــة. إنهــا 

تتعلــق بعلاقــات القيــادة والطاعــة ذات التداعيات 

الخارجيــة. إنهــا مقــر الســلطة ودعمهــا. وبذلــك، 

تصبح موضوعًا للصراعات السياسية، وكذلك 

الحكم والمنظم للصراعات التي تولدها. الأشخاص 

الذيــن يمتلكــون الســلطة هــم خــدام للدولــة فقــط. 

تشير الحكومة إلى الأفراد والجماعات الذين 

يســيطرون علــى جهــاز الدولــة ويوجهــون ســلطة 

الدولــة.)Balgah& Vubo,2024:38(. وقد أظهرت 

نتائــج العينــة أن النســبة الأكبــر مــن المبحوثيــن 

25.3% ترى أن الدولة والنظام متشــابهان، مما 

يدل على وجود تداخل مفاهيمي في الوعي العام 

بين هذين المفهومين. وتلتها نسبة 24% ممن 

ل الدولة. 
ّ
يعتقدون أن النظام هو الذي يُمث

وتشير هذه النتائج إلى التباسات في إدراك 

الحــدود المفاهيميــة بيــن الدولــة ككيــان ســيادي 

ومؤس�ســي وبين النظام السيا�ســي القائم، الذي 

غالبًــا مــا يُختزل في الســلطة التنفيذية وممارســاتها. 

وفــي هــذا الاتجاه، يطرح “ميشــيل فوكــو” لفكرة 

“الحكومــة” والتــي تتجــاوز البُعد السيا�ســي الرســمي 

إلــى فضاء أوســع يشــمل الذات الفرديــة والعائلة 

والمجتمع ككل. إذ يرى “فوكو” أن الحكومة ليست 

مــارس الحكــم، بــل “إدارة لــأداء”، 
ُ
مجــرد ســلطة ت

وجّه السلوك الفردي والاجتماعي بوسائل غير 
ُ
ت

مباشــرة، دون الحاجــة بالضــرورة إلــى القســر أو 

الإخضــاع المباشــر.  )درايــزك،2022: 108(. أمــا 

ل 
ّ
نسبة 21% من المستجيبين فترى أن الدولة تشك

 
ً
، وهو تصور يعكس اندماجا

ً
النظام والسلطة معا

بين البنية الرمزية والسياســية في وعي الشــباب. 

ويؤطــر هــذا المعنى ما طرحــه »موريس هالفاكس«، 

الذي يربط الدولة بالذاكرة الجماعية، ويُعطي 

للبيروقراطيــة دورًا مركزيًــا فــي تحويــل الدولــة 

مــن كيــان نظــري إلــى واقــع معــاش، تتجســد فيــه 

الســلطة الرمزية للدولة عبر مؤسســاتها، وليس 

فقــط مــن خلال أدوات الضبــط التقليديــة. )عز 

الديــن،2024: 281(. فــي المقابــل، كانــت أقــل نســبة 

6.7% مــن العينــة تــرى أن الدولــة أوســع وأقــدم مــن 

درك الفروق النظرية والتاريخية 
ُ
النظام، وهي فئة ت

بيــن المفهوميــن، لكنهــا تمثــل الأقليــة، ممــا يشــير إلــى 

الحاجــة لتعميــق الوعــي السيا�ســي والمفاهيمــي لدى 

ظهر هذه البيانات مدى التشــابك بين 
ُ
الجمهور. وت

الانتماء الوطني وبين التصــورات الذهنيــة حول 

الدولة والنظام، كما هو موضح في الشكل ادناه.

الشكل )5( يوضح الفرق بين الدولة والنظام والسلطة
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9. فــي ســياق فهــم العلاقــة بيــن الدولــة والنظــام 

السيا�سي، أظهرت نتائج الجدول أدناه أن الغالبية 

العظمى من المبحوثين 77.3% يعتقدون أن الدولة 

غيــر مســتقلة عــن النظــام السيا�ســي، بينمــا عبّــر 

22.7% عــن رأي مغايــر يــرون فيــه إمكانيــة الفصــل 

بيــن الدولــة ككيــان مؤس�ســي شــامل، وبيــن النظــام 

السيا�ســي بوصفــه آليــة حكــم تتغيــر تبعًــا للظــروف 

السياســية. تعكــس هــذه النتيجــة حالــة التداخــل 

المفاهيمــي الســائدة فــي وعــي الشــباب بيــن الدولة 

والنظــام، والتــي قــد تعــود إلــى تجاربهــم المباشــرة مــع 

ختزل الدولة 
ُ
ممارسات السلطة التنفيذية، حيث ت

شير إلى 
ُ
غالبًا في الأداء السيا�سي للحكومة. كما ت

ضعــف الثقــة المؤسســية، وشــعور عام بــأن الدولة 

ــدار بالكامــل عبــر قنوات النظام السيا�ســي القائم 
ُ
ت

جسّــد مفهــوم 
ُ
دون وجــود مؤسســات مســتقلة ت

بــرز هــذه المؤشــرات 
ُ
الدولــة بمفهومهــا الأوســع. وت

الحاجــة إلــى بنــاء وعــي سيا�ســي يعــزز التمييــز بيــن 

الدولة ككيان دائم ومجرد، وبين النظام السيا�سي 

باعتباره متغيرًا مرحليًا يمكن تغييره أو إصلاحه 

دون المساس بجوهر الدولة أو وحدتها.

برايك الدولة في المجتمع 
العراقي مستقلة عن نظامها 

السيا�سي

النسبةالعدد

6822.7نعم

23277.3كلا

300100.0المجموع

ــا 
ً
10. يرتبــط الشــعور بالانتمــاء الوطنــي ارتباط

وثيقًا بتحقيق الاســتقرار السيا�ســي والاجتماعي 

 عن ترســيخ العقد الاجتماعي 
ً

والاقتصادي، فضلًا

بيــن المواطــن والدولــة. وقــد تضمّنــت الاســتمارة 

 حــول تقييم قــدرة الدولة على بناء 
ً

الميدانيــة ســؤالًا

هويــة وطنيــة. تبيــن نتائج الجــدول ادناه بان غالبية 

العينــة بنســبة 73.3% اكــدوا عــن موقــف ســلبي 

تجاه هذه القدرة، مُرجعين ذلك إلى تف�شي الفساد 

وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة. إن عدم قدرة الدولة 

على صياغة مشروع وطني متكامل من شأنه أن 

يُعمّــق الانقســامات ويُضعــف الــولاء العام، ويؤدي 

إلــى تصاعــد الانتمــاءات الفئويــة والطائفيــة، مــا 

يهــدد كيــان الدولة واســتقرار النظام السيا�ســي. 

في المقابل، عبرت نســبة 26.7% عن رأي إيجابي 

في هذا الشأن. ويُشير هذا إلى الحاجة الملحّة إلى 

برنامج سياساتي متكامل يركز على الجوانب 

الثقافيــة والتعليميــة والتربويــة لإعــادة بنــاء الهويــة 

الوطنية على أسس راسخة وشاملة. الجدول ادناه 

فيبين قدرة الدولة على بناء هوية وطنية.

برأيك كيف تصف قدرة 
الدولة في بناء هوية وطنية

النسبةالعدد

8026.7ايجابي

22073.3سلبي

300100.0المجموع

11. تشــير نتائــج الدراســة الموضحــة فــي الشــكل 

أدنــاه إلــى أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينة وبنســبة 

56%، يــرون أن الفســاد يــؤدي إلــى فقــدان شــرعية 
الســلطات السياســية. يُعــد الفســاد المالــي والإداري 

مــن أبــرز المشــكلات البنيوية التــي تعاني منها الدولة 

الهشــة، حيــث يتجلــى فــي مظاهر جديدة مثل 

الواســطة والمحســوبية والرشــوة، التــي تحولــت إلــى 

ضعــف 
ُ
ثقافــة مجتمعيــة متجــذرة. هــذه الظواهــر ت
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 على جودة الأداء 
ً
المؤسسات الحكومية وتؤثر سلبا

وتقديــم الخدمــات، بالإضافــة إلــى إحــداث خلــل فــي 

توزيــع الحقــوق، مما يــؤدي إلى التهميش والإقصاء، 

وبالتالي يخل بالعقد الاجتماعي ويضعف الثقة بين 

المجتمــع والســلطة، ســواء فــي مؤسســاتها الرســمية 

ضعف 
ُ
أو غير الرسمية. من الأسباب الأخرى التي ت

شــرعية الســلطة، يعتقــد 26.7% مــن المبحوثين 
 فــي ذلــك. كمــا يــرى 

ً
أن التدخــل الخارجــي يلعــب دورا

المشــاركون أن غيــاب المشــاركة فــي الانتخابــات لا 

يفقــد الســلطة شــرعيتها بشــكل كامــل، ويُفســر 

ذلك عبر تراكــم المشــكلات المرتبطــة بالعملية 

الانتخابية، مثل التزوير والتلاعب بالنتائج.. وما 

إلى ذلك. ويُعتبر الفساد أحد الأسباب الرئيسية 

التــي تدفــع إلــى ضعــف المشــاركة الانتخابيــة، حيــث 

 في 
ً
 مســتمرا

ً
ظهــر الــدورات الانتخابية انخفاضا

ُ
ت

نسبة المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، يرى %10.7 

مــن العينــة أن عــدم المشــاركة فــي الانتخابــات يؤدي 

إلــى فقــدان الشــرعية، ويتبــع ذلك 6.7% ممن يرون 

أن ضعف تمثيل الشباب يساهم في هذه المشكلة. 

شــير هذه المعطيات إلى أن الفســاد يشــكل الركيزة 
ُ
ت

الأساســية لفقدان الشــرعية السياســية، وذلك 

توزيعهــا  وعــدم  الدولــة  مــوارد  إدارة  ســوء  نتيجــة 

بعدالــة ومســاواة، مما يخلق فجــوة متســعة بين 

المجتمع والسلطة.

الشــكل )6( يوضــح الممارســات التــي تضعف 

شرعية الدولة

عــد الاحتجاجات أداة 
ُ
12. وفــي الاطــار نفســه، ت

فعالــة فــي تحريــك المشــهد السيا�ســي والاقتصــادي 

ــا مســتمرة علــى 
ً
والاجتماعــي، إذ تمــارس ضغوط

صنــاع القــرار السيا�ســي. وهــذا يعنــي بحســب 

“تشــارلز تيلي” الاحتجاجات بأنها سلســلة مســتمرة 

من التفاعلات بين أصحاب الســلطة وأشــخاص 

يمثلون قاعدة شعبية تفتقد التمثيل الرسمي، 

حيث يطرح هؤلاء مطالب واضحة تهدف إلى 

إحداث تغييرات في توزيع السلطة أو ممارستها، 

مع دعم هذه المطالب بتظاهرات عامة تعبّر عن 

التأييد الشعبي  )غانم، 2022: 36(. ويُظهر تحليل 

نتائــج الشــكل أدنــاه53.3% مــن أفــراد العينــة يــرون 

أن الاحتجاجــات كان لهــا تأثيــر إيجابــي علــى النظــام 

السيا�ســي، ففــي العديــد مــن الحــالات، أســفرت 

الاحتجاجــات عــن تبنــي الحكومــات لتغييــرات أو 

 للمطالب الشــعبية. وقد 
ً
تشــريعات اســتجابة

اتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل أبعادًا جديدة، 

من بينها احتجاجات الخريجين التي اجتاحت 

الشوارع للمطالبة بحق العمل في المؤسسات 

الحكوميــة، وغيرهــا من الاحتجاجــات المطلبية وهي 

مطالــب مشــروعة تعبر عن طموحــات الشــباب. 

بينما اعتبرها 38.7% غير مؤثرة، واعتبرها 8% ذات 

تأثير سلبي. 
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الشــكل )7( يوضــح الاحتجاجــات الشــبابية 

اثرت بشكل كبير النظام السيا�سي

13. اظهــرت النتائــج التسلســل الرتبــي للجــدول 

أدنــاه تطلعــات الشــباب لقيــم الحكــم الرشــيد. يمثــل 

المرتبة الاولى في للعدالة بـواقع )200( ، وهو ما يشير 
إلى أن الشباب يعتبرون إصلاح العدالة الأساس الأول 

ت 
ّ
ا دائمًا وتكافؤ الفرص. وثانيًا حل

ً
للحقيقي، وشرط

النزاهة والشفافية بـ)148( ، مما يعكس الحاجة 

الماسة إلى مكافحة الفساد وإرشاد الثقة بالمؤسسات 

الحكومية. الحرية كانت الثالث بـ)92( ، وهي ما تهدف 

إلــى تطلــع الشــباب إلى مســاحة أكبر فــي  حرية التعبير. 

أمــا احتــرام بالتعدديــة فحــلّ فــي المرتبــة الرابعة بـــ)90( 

، وهــو مــا يــدل علــى أهميــة التنــوّع المجتمعي وضــرورة 

الاعتــراف بالاختلافــات الثقافيــة والفكريــة. بينمــا 

المواطنة الخامسة  قبل الأخير بـ)88( فالمواطنة، من 

وجهة نظر الشــباب، ليســت مجرد انتماء قانوني، 

بــل علاقــة قائمــة علــى الحقــوق والواجبــات المتبادلة. 

ت حقوق الإنسان بـ)67( . يكشف ترتيب 
ّ
وأخيرًا، حل

زون على 
ّ

هذه القيم أن الشباب في الوقت الحالي يرك

الإصلاحــات الشــاملة أكثــر من الشــعارات العامة. 

مــارس، وهــو 
ُ
ــق، وشــفافية ت فهــم يريــدون عدالــة تطبَّ

المتحكم بالمنطق وليس الولاء.

برايك ما هي القيم التي ترغب 
ان تطبقها الحكومة ؟ يمكن 

اختيار اكثر من خيار
الترتيبالعدد

2001العدالة

923الحرية

1482النزاهة والشفافية

885المواطنة

904احترام التعددية

676حقوق الانسان
 

النتائج 

	)(1 ل محــورًا أساســيًا فــي 
ّ
شــك

ُ
أن فئــة الشــباب ت

مســتقبل الدولــة، نظرًا لمــا تمتلكه من طاقات 

وقدرات عالية على التغييــر والإصــاح. وقد 

عبّــر المشــاركون عن وعــي عميــق بدورهــم في 

صناعــة مســتقبل سيا�ســي واجتماعــي أكثــر 

اســتقرارًا وعدالة، مؤكدين على أهمية 

إشراكهم في الحياة العامة واتخاذ القرار.

(2)	  وجــود التبــاس مفاهيمــي بيــن الدولــة والنظام 
السيا�ســي مــن قبــل الشــباب ، حيــث يختــزل 

كثيــر مــن الشــباب مفهــوم الدولــة فــي الأداء 

الحكومــي، ممــا يــدل علــى ضعــف فــي الوعــي 

السيا�ســي يســتدعي مزيدًا من التثقيف 

والتوعية.

	)(3 ان الشــباب يعتمــدون علــى أدوات متنوعة 

للتأثير في الواقع، من أبرزها الوسائل السلمية 

كالمظاهرات والمشاركة السياسية، إضافة إلى 

التوجــه نحــو مجــالات ريــادة الأعمــال والعمــل 

المدني، مما يعكس انفتاحهم على خيارات 
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متعددة لإحداث التغيير.

(4)	  وجــود فجــوة بيــن الشــباب ومؤسســات 

الدولــة، نتيجة شــعورهم بالتهميش السيا�ســي 

وضعــف التمثيــل، مــا يــؤدي إلــى تراجــع الثقــة 

في النظام السيا�سي، ويُفسر تصاعد وتيرة 

الاحتجاجات.

	)(5 ان لتمســك الشــباب بالبعــد الدينــي والأخلاقــي 

كجــزء مــن هويتهــم الشــخصية، مــع تأكيدهــم 

علــى ضــرورة فصــل الديــن عــن المجــال 

ا على التوازن المجتمعي، 
ً
السيا�ســي، حفاظ

 لمبدأ المواطنة المتساوية.
ً
ودعما

	)(6 ورغم شــعور شــريحة واســعة بالانتماء للدولة 

كوطــن وهويــة، إلا أن هنــاك فجوة في تمثيلهم 

ضمن النظام السيا�ســي، مــا يؤكــد الحاجة 

إلــى إصلاحــات هيكليــة تســتجيب لتطلعــات 

الشباب وتعزز شعورهم بالعدالة والمساواة.

(7)	  ان الشــعور بالخــذلان السيا�ســي نابــع مــن 

غيــاب العدالــة وانتشــار الفســاد، مــا أســهم في 

تآكل شــرعية المؤسســات الرســمية، وفاقم 

من أزمة الثقة بين الشباب والدولة.

	)(8 إن تطلعات الشباب نحو قيم الحكم الرشيد 
كانــت واضحــة، حيــث أولــو أهميــة كبرى 

لمبــادئ العدالــة، والنزاهــة، والحريــة، واحتــرام 

التعدديــة، ما يعكس رغبتهــم الحقيقيــة في 

بنــاء دولــة حديثــة قائمــة علــى أســس المواطنــة 

والحقوق المتساوية، بعيدًا عن الانتماءات 

الضيقة أو المصالح الفئوية.

التوصيات

	)(1 تعزيــز المشــاركة السياســية للشــباب: ضــرورة 

لتمكيــن  ومؤسســية  واضحــة  آليــات  وضــع 

الشباب من المشاركة في الحياة السياسية 

وصنــع القــرار، ســواء مــن خــال التمثيــل 

البرلمانــي، أو دعــم المبــادرات الشــبابية، أو 

إدماجهم في المجالس المحلية.

	)(2 تعزيز ثقافة الاحتجاج الســلمي: حماية حرية 

التعبيــر والتظاهر ضمن الأطــر القانونية، 

وتشجيع ثقافة الحوار البنّاء بين الشباب 

المشــاركة  بيئــة  يدعــم  بمــا  القــرار،  وصنّــاع 

الفعالة في التغيير.

	)(3 الجامعــة:  الوطنيــة  الهويــة  ببنــاء  الاهتمــام 

وتربويــة  وثقافيــة  إعلاميــة  برامــج  تصميــم 

عــزز مــن مفهــوم الانتمــاء للدولــة، بعيــدًا عــن 
ُ
ت

الطائفيــة أو الانقســامات، مــع التركيــز على 

القيم المشتركة والوعي الوطني.

	)(4 توســيع مفهــوم الدولــة في الوعــي المجتمعي: 

العمــل علــى تفكيــك التداخــل بيــن مفاهيــم 

الدولــة والنظــام والســلطة لــدى فئــة الشــباب 

وتنميــة الوعــي السيا�ســي والنقــدي، عبــر ورش 

ونــدوات ومبــادرات ثقافيــة، مــن أجــل بنــاء 

تصور واقعي وواعٍ لموقع الدولة كمؤسسة 

فوق الأشخاص والسلطات المتغيرة.
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Social perceptions of young people towards issues (the state, the 
system, and authority):

a field study in the city of Baghdad
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Abstract

The youth group is considered one of the most influential groups in shaping the features of 
the modern state ,because of its intellectual energies ,social vitality ,and ability to change 

and take initiative .However ,the relationship between youth and state institutions in the Iraqi 
context  still  faces  major  challenges  ,foremost  of  which  are  :political  marginalization  ,weak 
representation ,and declining confidence in the state’s institutional structures.
Based on this matter, the research sought to explore the stereotypical and realistic perceptions 
that young people hold towards the state, the political system, and authority, with the aim of 
understanding the mechanisms of their thinking and their positions on central issues such as: 
belonging, participation, identity, and legitimacy. 
The study relied on the social survey method using a random sample of Iraqi youth from 
different social backgrounds in the city of Baghdad, using a questionnaire tool designed to 
know the opinions of young people and reveal their general awareness, political and social 
orientations. And the motives that drive their attitudes and behavior. Through its results, 
the research seeks to provide scientific recommendations that can contribute to formulating 
policies that are more comprehensive and responsive to the needs and aspirations of young 
people.
Keywords: social perceptions, state, system, power.


